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 مشارك، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الحكيم السبزواري. أستاذ 3و 2
 

 (3/6/2018؛ تاريخ القبول: 4/4/2018)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

حظى الأدب من قديم الزمن، بشكل أو بآخر، بغير قليل من العناية من جانب المحلّلين والنقاّد الكبـار وهـي تـةتي     لقد

اعيّة والسياسيّة إلي  وإلى مقوّمات  الأصيلة. علي ، فإنّ شاملو وأدونيس، وهمـا مـن   من خلال رؤيتهم النفسيّة والاجتم

ــة الأولى   الــل جــرى فيهــا التمــرّد الشــكلانيّ   الشــعراء الكبــار في الأدبــين الفارســي والعــربيّ، يعتــقان تقريبــاا المحطّ

 –المقالة باعتمادها علـى المنـهج الوصـفيّ    والمفهوميّ على البناء الشعريّ بوج  خاص، والبناء الأدبيّ بوج  عام. وهذ 

، تهدف إلى إزالة اللإام عن محاور (Inferiority felling)التحليليّ ومن خلال نظريّة آدلر المعنونة بالشعور بالنقص 

 عدةّ، منها اتصال الأدب بعلم النفس ونظريّة آدلر، الشعور بالنقص أو الدونيّة والكب ، وقدرتـ  علـى التوجيـ  الأدبيّ   

لدى الشاعرين المفلقين. هذا من الوجهة النظريّة، لكن من الوجهة التطبيقيّة، فهـي تسـلّط الضـوء علـى تطبيـق هـذ        

المحاور جميعاا على مكوّنات تجربتهما الشعرية، بهدف تقديم رؤيـة جديـدة للمـتلقّين أو الدارسـين. ومـن النتـائج الـل        

نفسياّا متشابهاا في نصّهما الشعري، حيت يمكـن تطبيـق هـذا المسـار      توصّل  إليها الدراسة أنّ الشاعرين سارا مساراا

النفســي وتجلّياتــ  علــى تجربتــهما الشــعرية في الوقــ  معــاا. زد علــى ذلــك، إنهمــا جرّبــا ســلبيّات متشــابهة في عنفــوان   

ة بـين الدونيّـة   حياتهما، والل أدّت بدورها إلى أن يطبع أدبهما بطـابع مةسـاويّ وأن يلـق علـى إ ـر  نـوع مـن الجدلي ّـ       

 .(Compensation) والتعويض
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 مقدمة

إنّ الأدب، باعتبار  عنصراا مـن العناصـر الإقافيـّة الهامـّة، يعبـّر عـن حقـائق المجتمـع والفـرد والبيئـة،           

انطلاقـاا مــن وجهــة الأديـب النظريّــة والتطبيقيّــة، سـواء  أكانــ  هــذ  الوجهـة سياســيةّ أم اجتماعيّــة أم     

ــة بشــكل عــام. ومــن    ــات هــي العاطفــة والفكــرة والأسـلـوب       فرديّ ــالفّ مــن مكونّ ــ  أنّ الأدب يت المسـلـمّ ب

والخيال؛ فالعاطفة بما فيها من الإيجاب والسّلـب، تتصّـل بالبحـت هـذا، والـذي يريـد تسلـيط الضـّوء         

على الشعر من زاوية نفسيةّ. وعلـى هـذا، فـإنّ هنـاك نوعـاا مـن العلاقـة الوطيـدة بـين الأدب والفلسـفة           

لــم الــنفس مــن جهــة أخــرى. وفي مجــال علاقــة علــم الــنفس والأدب، يمكــن القــول بةنّــ :   مــن جهــة وع

فكما أنّ الأدب ميـدان تتبـارى فيـ  العقـول وتتنـافس فيـ  الأفكـار وحيـت إنّ الأدب ميـدان فكـر وتـدبرّ            »

ومجال إمعـان وتبصـّر، فـلا مـراءَ إذن في أنّ هنـاك علاقـة و يقـة بـين علـم الـنفّس والأدب ممـّا يفـتح             

لمجال لعلماء النفس والمشتغلين ب  لكى يجولوا في هذا الموضوع ولأنـّ  حيـت يوجـد نشـاط عقلـيّ توجـد       ا

مادةّ خصبة وأرض عامرة لعلم النفس لكي يإب  وجود  ويستقيم عود  ويحققّ مـن خـلال ذلـك ذاتـ      

دب قـائلاا:  . وعلى ضـوء المنـهج النفسـيّ، انـقى يونـغ يعبـّر عـن الأ       (64م: 1977)أ د فضل، « وموضوع 

. ولـــو أمعنـّــا قلـــيلا لاتضّـــح لنـــا أنّ فنيـّــة (15ش: 1385)فتـــوحي، « إنّ الأدب خطـــاب للـّــاوعي الجمـــاعيّ»

الأديب ــ عند يونغ ــ مصدرها هو نفسيةّ اللاوعى الفرديّ أو الجماعيّ علـى إطلاقـ ، سـواء  أكـان ذلـك      

الأدب جـــذور  مترسـّــخة في لاوعـــى  نتيجـــة الانعكاســـات الخارجيـّــة أم الداخليـّــة. فهـــو إذن يعتقـــد أنّ   

الإنسان الجماعيّ، لذلك نرى أنّ الأدب ــ بما في  مـن الشـعر والروايـة والقصـّة والميكروسـرديّ جميعـاا       

 ــ يتعلقّ بهذ  الزاوية الفكريةّ؛ لأنّ  يتصّل إماّ باللاوعى وإماّ بالوعى الذي يرتبط باللاوعي لامحالة.

علمـاء الـنفس الكبـار أمإـال فرويـد، ويونـغ،        يعتق آدلر منوتماشياا مع هذ  الفكرة، فإنّ   

ولاسـيّما منـ     ـ ــولكان، وغيرهم الـذين كـان لهـم يـد طـولى في الكشـف عـن العلاقـة بـين الفـن           

ونفسيّة الفنّان بالمعنى الواسع للكلمة. فقد استطاع هو  ــ الأدب بما في  من المكوّنات والعناصر

بـين نفسـيةّ الفنـّان أو الأديـب واتجّاهـ  الأدبي بشـكل عـام،        في حد ذات  أن يقوم بإيجـاد ربـط   

اعتماداا على نظريتّ  المعنونة بالشعور بالنقص. ومن الجدير بالملاحظة أنّ الشعور بالنقص لا 

يدلّ على وجود سلبيّات في شخصيّة الكاتب أو الفنّان، خلافاا لما تدرك  العامّة، بـل هـو يعتـق،    

م على آليّات الفرد الفنّيّة وغيرها على إطلاقها. وتجـدر الإشـارة إلى   في حدّ ذات ، مفتاح تحكّ

أنّ الشعور بالنقص تنبعت من  آليّة مهمّة وها هي التعويض الذي يطبع بـ  الـبعض مـن الآ ـار     
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الفنّيّة. ومن مهمّة هذ  الدّراسة، إذن، الإشارة إلى التعويض ومـا يتفـرعّ عنـ  في قـوّة أدونـيس      

  وبالتالى القيام بدراست  دراسة مستفيضة. وشاملو الإبداعيّة

وبغضّ النظر عماّ مضى وبعدما مرتّ على الأدب قرون، حتى القرن الحايّ، نجد أنّ النقد 

الأدبيّ يتجّ  اتجاّهاا فنيّاا جديداا وهو ينعكس في الأدب المقارن المتمحـور حـول اتجّاهيـ  الفرنسـيّ     

الضـّوء علـى المـذهب الأمريكـيّ الـذي هـو قريـب جـداّا مـن          والأمريكيّ. وأماّ الدرّاسة هـذ ، فتلقـي   

والـذي قـدمّ نظـرات تركيبيـّة     »الاتجا  النفسيّ. وعلى رأس هذا المـذهب الفكـريّ هـو رينـ  ويليـك      

عــرفّ الأدب المقــارن بةنّــ  دراســة الأدب خلــف  "شموليّــة وفي الوقــ  نفســ  انــقى "هنــري رمــاك 

دب ومجالات أخرى من المعرفة والاعتقاد مإـل الفنـون   حدود بلد معينّ، ودراسة العلاقات بين الأ

ــة كالسياســة،       ــوم الاجتماعيّ ــاريخ، والعل كالرســم، والنحــ ، والعمــارة والموســيقى، والفلســفة، والت

والاقتصــاد، والاجتمــاع، والعلــوم، والدياّنــة، وغــير ذلــك. وباختصــار هــو مقارنــة الأدب بمنــاطق       

 .  (www.discover-syria.com: م2016)قزع، « أخرى من التعبير الإنساني

شــاملو مــن شــعراء الشــرق المعاصــرين، واللــذَيْنِ كــان لهمــا  و يعــدّ أدونــيس: إشــكاليّة البحــت

ــد، حيــت انــق           ــة الشــعريةّ نحــو اتجــا  تصــويريّ ومفهــوميّ جدي ى فضــل كــبير في توجيــ  اللغ

تذبذب في دائرة غير متناهية، وصار المفهوم يتةرجح بين الحقيقة والعدم. التصوير عندهما ي

اتجّاهـ  الفكـريّ، تـة رّ بـ  شـاملو أيضـا تـة را عميقـا.         و فكما أنّ أدونـيس تـة ّر بـالأدب الأروبـّي    

أحيانا نزوعاا غربيّاا وأحياناا أخرى نزوعاا شـرقيّاا.   ــ في تجربتهما ــ وعلى هذا نجدهما يميلان

نّ  هناك خط فاصل فكريّ بينهما، وذلك يبدو جليّاا في تمرّدهما وعصيانهما على الهيكل إلاّ أ

الشعريّ هدفاا إلى القيام ببنائ  من جديد، فواحد يتمرّد ليعيـد البنـاء والآخـر يحـوّل صريبـاا      

مــن اللاوعــي. فالبيــان عمّــا يكــون في تجربــة الشــاعرين الشــعريّة مــن افتــراق أو اشــتراك بــين  

 ، هذا هو الذي يدفعنا إلى دراسة أدب الشاعرين دراسة مستفيضة.والمعنى الصورة

 هي محاور الدونيّة والتعويض في تجربة الشاعرين الشعريّة؟ ما سؤال البحت:

: يمكن، من خلال دراسـة قـوةّ الشـاعرين الإبداعيـّة، الحصـول علـى محـاور        فرضيّة البحت

ونيّة الذاتيّة والاجتماعيّة والأسريّة،كما هي الحـال  و يقة الصلة بظاهرة الدونيّة منها مإلاا الد

 في محاور التعويض لدى الشاعرين في وق  معاا.

التحليلـيّ، والـذي يلقـي الضـوء علـى       -يقوم هذا البحت علـى المنـهج الوصـفيّ    :منهج البحت

ذلــك يــةتي مــن خــلال وصــف  لهــذ  المحــاور،   و المحــاور الدراســيّة المتعلّقــة بتجربــة الشــاعرين، 

http://www.discover-syria.com/news/113
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تطرّقاا إلى تطبيقها على بناء الشاعرين الشعري. وينطلق البحت من زاوية نفسيّة تتجلىّ في م

اتّجا  آدلر النفسي مستمرّاا فيها ليصل إلى ما يوضّح لنا التواصل والتداخل الأدبيّ في تجربة 

 .الشاعرين الشعرية

بداعيةّ والأدبيةّ للشاعرين ــ لقد طرق الكإير من المحللّين والنقاّد باب القوةّ الإ: خلفيّة البحت

أدونيس وشاملو ــ وذلك ينطلق من زوايا واتجّاهات فكريةّ متعـددّة، منـها مـإلاا الاتجّـا  الفلسـفيّ      

والاجتمــاعيّ والنفســيّ ومــا إلى ذلــك. وعلــى الــرغّم مــن أنّــ  دونّــ  كتــب ومقــالات كــإيرة في هــذا  

لة. وافترض أنّ  لـو كانـ  هنـاك علاقـة بينـهما،      الشةن، إلاّ أنهّا لا تم ّ جميعاا لهذا الموضوع بص

فإنّ هذ  العلاقة ليس  أصيلة أو قل هي غير مباشرة ولا تمسّ الموضوع بتاتـاا. فمـن هـذ  الكتـب     

ــاب قــد تطــرقّ إلى           ــي وهــذا كت ــو عل ــيس" لرجــاء أب تمكــن الإشــارة إلى "الأســطورة في شــعر أدون

وهنـاك أيضـاا مـا يسـمىّ "دراسـة موتيفـات       الأسطورة دون أن يقـوم بتحليـل نفسـيّ لهـذا الموضـوع      

أدونـــيس الشـــعرية": رســـالة ماجســـتير في جامعـــة آذربايجـــان وهـــي قـــد تطرقّـــ  إلى الموتيفـــات  

ــا        ــ  الدرّاســة فيهــا دون أيمّ ــز علــى إطــار نظــريّ معــينّ أو بــالأحرى لقــد تمّ الأدونيســيةّ دون تركّ

ــة   ــة معينّــة. وكــذلك "الإبــداع ومصــادر  الإقافيّ ــ  اتفّــق    تمركــز ومنهجيّ عنــد أدونــيس"؛ صــحيح أنّ

ــ  لايكفــي أن نعتــق  حــاجزاا أساســياّا في دراســة هــذا        الكتــاب وموضــوعنا بكلمــة أو مفــردة إلاّ أنّ

الموضوع. وهناك أيضاا مقالات مكتوبة بهذا الشةن، لكنهّا لا تتصّل بدراستنا على إطلاقها. ومن 

، نعـم  هـذ  المقالـة تتصّـل بموضـوعنا،      هذ  المقالات "أدونيس شاعر تمردّ وغرب " لنجم  رجـائي 

بنحو من الأنحاء، لكنّ  هناك فرق شاسع بينهما، وبدعوى أ نهّـا درسـ  الموضـوع دراسـة نفسـيةّ      

دون إشــارة إلى المــذهب النفســيّ المــرتبط بهــذا الشــةن. ومنــها أيضــا "أدونــيس: شــاعر التمــردّ         

ريبـاا ولا تتفّـق وموضـوعنا مباشـرة.     والتحولّ" لأ ـد خليـل، ومـن الواضـح أنهّـا دراسـة نفسـيةّ تق       

كذلك "بررسي اساطير در شعر شاملو وأدونيس" لسيدّ فضـل الله مـير قـادري، دراسـة تطبيقيـّة      

در شــعر ادونــيس وشــاملو"  بحتــة ولا تمــ ّ لموضــوعنا بصــلة. ومنــها "بررســي تطبيــق مســيح   

إلى ظـاهرة الأسـطورة،   وحسين عابدي، ومن الطبيعي أن المقالة هذ  لقد تطرقّـ    لخليل 

مما يمكن القول جزمـاا بةنـّ  ليسـ  هنـاك علاقـة بينـها وبـين هـذا المتواضـع. وكـذلك "جماليـّات            

البي  في شعر أدونيس دراسة الأنماط النفسيةّ والجماليةّ لصورة البي " لخالـد زغريـ . ولسـنا    

العنـوان، نفسـ ، يشـعرنا    بحاجة إلى أىّ تعليق على هذا العنـوان مـن حيـت الوظيفـة العلميـّة؛ لأنّ      

ــة. والخلاصــة أنهــا درســ  وظيفــة            ــ  وبــين موضــوعنا مــن فــوارق أساســيةّ وعلميّ بمــا يكــون بين
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التصوير بلاغياّا ودلالياّا إلاّ أنّ هـذا البحـت يلقـي الضـوء علـى مـايكون مـن العلاقـة الجدليـّة بـين           

 الدونيةّ والتعويض، انطلاقاا من اتجّا  آدلر النفسي.

 طلق النفسيّالأدب من المن

قيل آنفا بةنّ  هناك علاقة جوهريةّ بين الأدب، بما في  من مقومـّات أساسـيةّ، وعلـم الـنفس. إذ     

إنّ الأدب يتكــونّ مــن محــاور نفســيةّ مــن جهــة ومحــاور عقليّــة مــن جهــة أخــرى، فبعــد  العقــلانيّ  

 -ح لنـا هـذا الأمـر   يتعلقّ بعلم الفلسفة وبعد  العـاطفيّ أوالنفسـاني يتعلـّق بعلـم الـنفّس، حيـت يتـي       

القيام بدراسات أدبيةّ كإيرة من خلال الإستقصاء في علـم   -أى العلاقة بين الأدب وعلم النفّس

الـــنفّس. ولا يتحقـّــق هـــذا الأمـــر إلاّ عـــن طريـــق التعـــرفّ والاطـــلاع علـــى مقومّـــات علـــم الـــنفس   

نحــاول تاكيــد فمــن نافلــة القــول أن  »الأساســيةّ واتصّــالها بــالأدب بشــكل عــام. وفي هــذا الضــوء   

العلاقــة بــين الأدب والــنفس الإنســانيةّ؛ فهــي قضــيةّ مســلمّة في غــير حاجــة لتاكيــد أو إ بــات، إذ    

يكفي من تسـاور  لحظـة شـكّ أن يلقـي نظـرة علـى أىّ عمـل أدبيّ، مـن أىّ نـوع، في أيـّة لغـة، وأىّ            

اوفهــا، في في وساوســها ومخ -ذاتــاا وجماعــة -عصــر، لأىّ كاتــب، ليجــد هــذ  الــنفّس الإنســانيةّ   

اقتحامها وجرأتها، في يةسها وطموحها، في حبهّا وفي كراهيتّها في كلمة واحدة. وبناء على هذا، 

يصبح ضرباا من العبت أن نسعى إلى ضرب الأمإلة وسوق الأدلةّ والقاهين؛ فلا نظنّ أنّ هنـاك  

. (1م: 1991)بهـي،  « من يمارى منتظراا مـن يقنعـ  بهـذ  العلاقـة أو حتـّى بمـداها في الأدب والفـن       

ومـــن خـــلال مـــا مضـــى، نتوصـّــل إلى أنّ العلاقـــة بـــين الأدب وعلـــم الـــنفّس، مـــن نـــوع تحصـــيل    

 الحاصل، وليس بحاجة إلى الاتيان بالأدلةّ والقاهين إ باتاا ل  وهو أظهر من الشمّس.

ة يعــدّ يونــغ، وفرويــد وآدلــر جميعــاا، مــن علمــاء الــنفّس الكبــار الــذين كانــ  لهــم نظريّــات نفســيّ 

ة، سـواء كـان ذلـك، الأدب أو الرسـم أو السياّسـة أو النحـ        ي ّـعميقة، اجتاحـ  أنحـاء العلـوم النظر   

ــا  ــــومــا يتصّــل بــ  مــن القــوةّ الإبداعيّــة   ــــ لاء يعتقــدون جميعــاا أنّ الأدبؤومــا إلى ذلــك. وهــ لــيس إلّ

 (sachs) "سـاكس ة. يقـول " نتيجة اللاوعى الذي ملُقَ وعاؤ  بالتةّ يرات الخارجيةّ السلبيةّ والإيجابيّ

إنّ الشـعر أو القصـيدة الـل ينظمهـا الشـاعر، مـا هـي إلاّ حلـم يقظـة          »أحد أقطاب مدرسـة فرويـد   

يســمع مــن اجتمـاعيّ فيهــا تعـبير عــن الرغبــات المكبوتـة والأمــل الـذي تصــبو إليــ  الـنفس ويلمــح بـل       

أو   ـــا قالـ  سـاكس   س ثمـّة اخـتلاف بـين م ـ   ي(. ول ـ52-51ش: 1379، ي)متـر « هواتف العقل البـاطن 

في حديإ  عن اتصّال الأدب بعلـم الـنفس ومـا قالـ  آدلـر في هـذا المجـال فقـط. ونظـراا إلى           ــ فرويد

 أنّ هذا البحت، هو قائم على اتجّا  آدلر النفسي، سنفرد ل  الحديت في هذ  المناسبة.
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 سيكولوجيّة آدلر

النمسا وكـان أبـو  تـاجراا يهوديـّاا وأمـّ       ، وُلِدَ آلفرد آدلر بفيينا، عاصمة 1870ر عام يفقا في»

. هـذا  (600: ات ـون )فـائق، د « امرأة تتميّز ببساطة الطبـاع والأمومـة ورزانـة الشخصـيّة والحنـان     

وعلى الرغم مـن وجـود بعـض الاشـتراكات الجذريـّة، بـين آدلـر وفرويـد، في رؤيتـهما النفسـيةّ،           

روايـة و...لكنـّ ، هنـاك أيضـا خـط فاصـل       إلى القوّة الإبداعيّة، ومـا ينـتج عنـها مـن الشـعر وال     

هـي أسـاس   اللّـذة  يفرّق بينهما في بعض التوجيهات النفسيّة، وذلـك هـو أنّ فرويـد يعتقـد بـةنّ      

الشخص وجوهر  في التربية والتطور جسميّاا، وروحيّاا، واجتماعيّاا، و قافيـّاا. عليـ ، فـإذا صـار     

ياء غـير معنيّـة بـ  في عـالم البـاطن      الشخص رغبات  أو لذاتـ  مكبوتـة، ينحـرف ذهنـ  إلى أش ـ    

 إشــباعاا لنفســ  فيمــا فقــد  مــن عــالم الخــارج. بفــارق قليــل، يعتقــد آدلــر أنّ الشــعور بــالنقص   

(Inferiority feeling) .هو أساس تكوين شخصيّة الفرد من الزاوية الفرديّة والاجتماعيّة 

نّ طريقـة "السـيكولوجيّة   عتراف بـة من الا لا مندوحة ي»ويلخّص آدلر نظريّت  فيما يقول: 

فالنقص، هو أساس الجهـاد البشـريّ والنجـاح. غـير      الفرديّة" تبدأ وتنتهي بمشكلة النقص...

أنّ الشــعور بــالنقص هــو أســاس جميــع مشــاكلنا النفســيّة. فــإنّ الفــرد إذا لم يجــد هــدفاا مــن    

« لحيـاة يلصـ  مـن مواجهـة ا    الرفعة، تعرض للشعور بالنقص وهذا الشعور يقود  إلى مخرج

ــا يســعى فيــ    (331-330: هـــ1364)العــامري،  . وتنشــة هــذ  النظريّــة عــن مصــدر فيســيولوجيّ ممّ

أعضاء الجسـم إلى إزالـة الـنقص تعويضـاا عنـ  بشـىء آخـر. وسـيتمّ هـذا الـنقص عـن طريـق             

فيسيولوجيّ أو بمساعدة الردود النفسيّة. فمع حالة الفيسيولوجيّ الضعيفة تةتي حالـة نفسـيّة   

ــة إلى الإبصــار،      ضــعيفة... ونكتفــي هنــا بمإــال، هــو أنّ الضــعف في البصــر تتبعــ  حاجــة ماسّ

 .(101ش: 1351)شاف ، كذلك العكوف على القراءة أو الرسم و والتنمية للطاقة البصريّة

أنّ الشخص، بغضّ النظر عن العوامل الفيسـيولوجيّة   ومن خلال ما مضى، نتوصّل إلى

خصــيتّ ، قــد يتعّــرض لــبعض المخــاطر والأعــراض النفســيّة  أو الجينيّــة المــؤ ّرة في تكــوين ش

 المنبعإـة مـن رغباتـ  المكبوتـة في داخـل الأسـرة أو المجتمـع، حيـت إنّ هـذا الأمـر، يدفعـ  إلى           

، ليإب  ذاتـ  مـن جديـد. فينطلـق منـ ، إذن، القـوّة الإبداعيـّة        ىعنها بةشياء أخر التعويض

 ـ ــ تلف مقوّمات  كالشـعر والروايـة والقصـّة وغيرهـا    بمخ ــ المتجليّة في العلوم النظريّة كالأدب

ــة نحــو الفيزيــاء أوغــير . فعلــى ســبيل المإــال، نجــد أنّ        كمــا هــي الحــال في العلــوم التطبيقيّ

كـان مصـاباا بنـوع مـن      ـ ــ باعتبار  قطبـاا مـن أقطـاب علمـاء الفيزيـاء المعاصـرين       ــانيشتاين 
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إلى الإتيــان بالجديــد مــن القضــايا    دفعــ ي الاخــتلال العصــبيّ وهــذا الأمــر وحــد  هــو الــذ    

 «.النسبيّة»الفيزيائيّة كنظريّت  

وكذلك لو أردنا تحليل الأدب تحليلاا نفسيّا مـن هـذا المنطلـق، يمكـن القـول طبعـاا بةنـّ  هـو         

 ـ ــ نتيجة بعض من الاحتكاكات الداخليّة والخارجيّة للشّخص. فـالفرد إذا واجـ  تجربـة سـلبيّة    

فهذ  تؤ ّر على نفسيّت  ممّا تنعكس في  ــ النقص أو حتىّ مصيبة ما ناتجة عن الكب  أو عقدة

س هذا كسلوك  وعلاقت  الفرديّة والاجتماعيّة. وطبيعيّ، إذا كان الفرد مائلاا إلى الأدب، فينع

الأمر متقولباا على نمط معيّن من الموتيف الشعري الذي لايزال يساور  في النّص، كةنّ  أصبح 

نــ . فعلــى هــذا الأســاس، ســنقوم بالتّحليــل لتجربــة أدونــيس وشــاملو الشــعرية  جــزأا لا يتجــزّأ م

تحليلا  نفسيّاا ينبعت من ظروفهما البيئيّة المو ّرة على تكوين شخصيّتهما الشـعريّة، هـدفاا إلى   

والل أ ـّرت علـى    ــ بعدي  الفرديّ والاجتماعيّ ب  فيكلاسيّما ال ــ استخلاص الدوافع النفسيّة

 تهما الإبداعيّة بشكل عام.توجي  قوّ

 بدايات أدونيس وديناميكيّة البيئة

 جبلـة  في قرية فقـيرة تـُدعى "قصـابين" قـرب مدينـة      1930إن  علي أ د سعيد، ولُدَِ في سنة »

« ، وهي عبـارة عـن أكـواخ مـن الحجـر والطـّين هـي مـا نسـميّها بيوتـاا هنـاك           اللاذقيةّ في محافظة

ــ :   (500م: 1980)نشــاوي،  ــ  وطفولت ــة. في    ». يقــول أدونــيس عــن بيت صــورة البيــ  مختصــر للطبيع

الهــواء الطلّــق: جــدران مــن الحجــر والطّــين، يغطيّهــا ســقف مــن الخشــب. في الشّــتاء كانــ  أمّــي  

س  كـبير وتغسـلر. كنـ  أصـرخ وأبكـي، خصوصـاا عنـدما تـدخل في عـيرّ رغـوة           تجُلسر في ط

م: 2016)سـلامة،  « الصابون. وكان  تقول بهدوء: قلـ  لـك أغمـض عينيـك، عنـدما أغسـل رأسـك       

www.discover-syria.com)    ــى ت عــرضّ موطنــ  لأحــداث   . فمــا إن قــرب مــن عنفــوان شــباب  حتّ

م، وحركــة ســامي 1949مختلفــة عســكريةّ متتاليــة منــها: حركــة حســر الــزعيم في مــارس ســنة    

ــاوي في أغســطس ســنة    ــب الشيشــكلي في ديســمق ســنة    1949الحنّ ــة 1949م، وحركــة أدي م رغب

ــ  هــذ  الوحــدة في ســنة      م: 2008)باتريــك، « 1951لســوريا في الوحــدة الكاملــة مــع مصــر وقــد تمّ

 كالفقر والوضعيةّ السياسيةّ الغائمة وشخصيةّ الشـاعر المتةرجحـة   ــ  رّت كل هذ  العوامل. وأ(18

سلبياّا، على تكوين ذهنيتّ  ثم شخصيتّ  الأدبيةّ الل بدت بوضوح في نصّ  الشعري عماّ قريب. ــ 

مواقـف   وبالرغم من أنّ أدونيس قد أتى في تجربت  بـبعض مـا يتعلـّق بـالقرآن الكـريم، إلاّ أنـّ  في      

كإيرة، نجد  يعتنق المذاهب الغربيةّ الحديإة، مإـل مـا يسـمىّ بالحدا ـة ومـا بعـد الحدا ـة اللـتين         

http://www.discover-syria.com/bank/5033
http://www.discover-syria.com/bank/5033
http://www.discover-syria.com/bank/6090
http://www.discover-syria.com/bank/6090
http://www.discover-syria.com/news/113
http://www.discover-syria.com/news/113
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أشاعتهما الفلاسفة الغربية من أمإال فوكو، نيتشة، بارت ومن إليهم. وبما أنّ البحت خارج عن 

 هذا النطاق فسنتعرضّ ل  في بحت مستقلّ ل  تفصيلاا.

 البيئة بدايات شاملو وديناميكيّة

شــا  ياا في شــارع صــفي عليّشمســ 1304عــام  بامــداد" -صــبح، الــف -"الــف ولــد أ ــد شــاملو»

ــران. انتقلــ  أســرت  بعــد قليــل إلى     منــاطق منــها رشــ ، ونــيرم، واصــفهان، وآبــاد ،       بطه

 نـة إلى يالتنقـّل والـنزوح مـن مد    ان بطبيعـة شـغل  مضـطرّاا إلى   ك ـاز. وبمـا أنّ أبـا الأسـرة    يروش

 ســـتإري . ولا(19ش: 1381)صـــاحب اختيــاري،  « زكـــدونمـــا أىّ تمر كنـــا وهنـــا، فـــدرس هىأخـــر

ا للـدول  يسـور كران خضـع   ي ـإ أنّ كضـاا؛ ذل ـ يئـي أ يشـاملو في تجربتـ  الشـعرية عـن الجـق الب     

ى ا عل ـيجنوب البلاد وروس ـى لترا مستولية علك. فصارت إنة الأولىيّة، بعد الحرب العالميّالأروب

اســيّ يان مهيمنــاا علــى النظــام السكــمحمــد رضــا بهلــوي"  "الشــا ، إنّ كذلــى هــا. زد علــيشمال

ة سياســيّاا واجتماعيــاا. يوالاجتمــاعيّ إطلاقــاا. فةصــبح  الــبلاد تتعــرّض لأســوأ الحــالات الســلب

ش: تعتــق هــذ  1332-1320 فتــرة (ة ضــمن الفتــرتين الآتيــتين: أ يوتــةتي هــذ  الحــالات الســلب 

ة "الجبهــة يمــتــاز هــذا العهــد بهزيماســيّ ويران السيــإخ يالفتــرة مــن الفتــرات المحوريّــة في تــار 

ل يك ـالهى ة عل ـيانـ  ضـربة قاض ـ  كاا على توجيـ  الشـعراء الشـعري ثمّ    يرإكالوطنيّة" الل أ ّرت 

ى لاء الحلفـاء عل ـ ية وقعـ  بعـد اسـت   يم ـش:  الـت هز 1342-1332فترة  الأدبيّ بشكل عام. ب(

انـ   كش من جهـة أخـرى. و  1342 خرداد 15ش من جهة وحركة 1332مرداد  ران هو حركةيإ

ومـة والقيـام بنفـى "السـيد روح الله الخمـير"،      كة للحي ـجـة الاتّجاهـات العلمان  يهذ  الحركـة نت 

 .(60ش: 1388)ميرزايى، قائد الإورة الإسلاميّة آنذاك 

 ةيس والشعور بالدونيأدون
اشـرة أم غـير مباشـرة.    قيل آنفاا بةنّ القـوةّ الإبداعيـّة تتصـل تمامـاا بالبنيـة النفسـيةّ للفـرد مب       

سواء تجلّ  هذ  القوّة في الفنّ أو حتىّ في الفيزياء أو الكيمياء وما إليهما من العلوم الأخرى. 

وفي مجال الأدب أيضاا هناك علاقة محورية بـين الهيكـل النفسـانيّ للفـرد وطاقتـ  الإبداعيـّة.       

يـةتون بآ ـار قيّمـة ممتـازة      فعلى سـبيل المإـال، نجـد كـإيرين مـن أدبـاء الشـّرق أو الغـرب أنّهـم         

بالتعقيـــد والتنـــاقض. وهـــذا التعقيـــد أو التنـــاقض لم يـــةت إلاّ مـــن خـــلال نفســـيّتهم الممتـــازة   

الـــرواة، و بمـــن فـــيهم مـــن الشـــعراء، ـــــ بالتعقيـــد طبعـــاا. فـــلا غـــروَ إذن، إذا قلنـــا إنّ الأدبـــاء  
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أنفسـهم مـن شـعور     يةتون، في لغة مزخرفة، بمـا ضـغط علـى    ــ والقصّاصون، والمنسوبين إليهم

غيرها. فالبشّار وأبي نواس وأبي العلاء وبعض الأدبـاء قـديماا   و بالدونيّة والنقص أو الحرمان

وجديداا، لونظرنـا إلى أدبهـم مـن المنطلـق النفسـي لتبـينّ لنـا أنّهـم أفرغـوا مـادةّ حرمـانهم أو            

أدبيّ مزخرف، حيت إنّ  -في قالب لغويّ ــ شخصياا أو اجتماعياا أو قوميّاا ــ نقصهم أو دونيّتهم

 كلاًّ ل  معجبو  ومعارضو  الخاصّون.

وعلى ضوء ما سبق، فيبدو واضحاا بةنّ أدونيس يعدّ مـن روّاد الشـعراء العـرب الـذين لهـم      

في توجي  الأدب نحو منطلق راق خصـب، أفسـح المجـال إفراغـاا لأيـّة تجربـة ذهنيـّة،         يد طولى

ابيّة. فعلى هذا، يـةتي كلامـ  ملفوفـاا بخـيط أسـطوري      سواء أكان  هذ  التجربة سلبيّة أم إيج

معقّد حيت لا يمكن إدراك  إلّا بشقّ النفس أو العناء الطّويل. ومهما يكن من أمـر، فهـو أيضـاا    

بـــ  إلى الإتيــان بالمعــاني الخصـــبة   ى تــة ّر في حياتــ  بنـــوع مــن الدونيـّـة أو الـــنقص ممـّـا انتــه      

تّ  الصلبة وذهنيتّ  المعقّدة. ومن الجدير بالملاحظة، أنّ وألالفاظ المتصلّبة الل تنمّ عن نفسي

ــة، فمــن منــا   دونيّــة الشــاعر تــةتي ــة تقلّبــات  انطلاقــاا مــن مناهــل فرديّــة واجتماعيّ هلــها الفرديّ

. ومـن  حيات  وذهنيّت  المعقّدة تعقيداا دفع  إلى رفض ميتافيزيقا الإسلاميّ وأصالة الله تعـالى 

 ّر  بمعتقـدات أروبيّــة حديإـة، ممـّا دفــع هـذا الأمــر، بعـض النقّــاد، أن      مناهلـها الاجتماعيّـة تــا  

 يحكموا علي  بالإلحاد والكفر في المعتقدات الإسلاميّة. ومن المحاور الدّالة على دونيّت  هو:

بالدونيـّة في   ـ ــ بشـكل لاوعـي   ـ ــ مـن الـدوافع الـل جعلـ  الشـاعر يشـعر       :الدونيّة الفرديّـة ( أ

وفي هـذ  المناسـبة، نجـد      تمّ التعـبير عنـها قبـل قليـل...     عيش في قرية فقـيرة حيات ، أنّ  كان ي

 يروي، نفس ، عن النهر الفاصل بين القريتين وخوض  في  بعد انتهاء مدرست  لمـّا كـان طفـلاا:   

وفي أحد أيام الشتاء لمّا كان عائداا من المدرسة إلى القرية تح  مطـر غزيـر مـع ابـن مختـار      »

سنّاا، فقد أجفلهم رؤية النّهر طائفاا وهادراا وعوضاا عن العودة إلى المدرسة  القرية وهو يكق 

ــدأ المــاء يغمــر  حــتى الصــدر، ثم           ــ ، وإذاّك ب فقــد خــاض الأكــق ســناا ودعــا  أن يــوض مإل

الكــتفين ثم العنــق وكــان المطــر شــديداا وبمعجــزة وصــل إلى الضــفّة الإانيــة وكــان عبــور النــهر     

. (www.discover-syria.comم: 2016)سـلامة،  « عجـزة وعنايـة خفيـّة   مجازفة كبيرة والنجـاة م 

أن  ـ ــالشـخص بشـكل عـام     أو ـ ــ فحياة الشاعر في بيئة تنقصـها الإـروة العلميـّة تجعـل الشـاعر     

ا الأمــر بوضــوح في تجربــة يقــوم بــالتعويض عنــ  بتنميــة مســتوا  الأدبيّ فيمــا بعــد. وتجلّــى هــذ  

الشاعر الشعرية، حيناا بعد آخر، حيت يجعلنا نقطع بةنّ نشةت  الفقيرة أ ّرت تة يراا كبيراا في 

اتّجاه  الفكريّ. وإنّما اجتياز  حدود سوريا إلى لبنان، هو أمر آخر، دفع الشاعر إلى الشعور 

http://www.discover-syria.com/news/113
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وإسـرائيل علـى قنـاة سويسـرا.      بالنقص في حيات ، وذلك كان متزامناا لهجمة إنكلترا وفرنسـا 

لمـّا وصـل  إلى الجانـب الآخـر للجسـر، الفاصـل       »عبّر الشاعر نفس  عن هـذ  الحالـة قـائلاا:    يف

بين سوريا ولبنان، انتشر نبـة الهجمـة علـى قنـاة سويسـرا. في تلـك اللحظـة،كن  أشـعر بـةنرّ          

ارب ولم أجـد في  شخص هزيم الإرادة وعديم الأمل بالحياة. كنـ  شـبيهاا أكإـر بالشـخص اله ـ    

كانـ  دنيـاى مظلمـة وسـوداء إلـّا أنـّ  كنـ  أرى بصـيص أمـل في           نفسي أمـلاا بالبقـاء والـدوام.   

. فالبيئــة بكــل مــا (30: م1993؛ نقــلا عــن أدونــيس، 11 ش:1383)عــرب، « عيــون خالــدة ســعيد فقــط

  إيّاهـا،  في حالـة ترك ـ  كذل ـو فيها من القضايا السلبيّة والإيجابيّة أ ّرت على ذهنيـّة الشـاعر،  

 بحإاا عن مكان آخر للسكينة والارتياح، يعتق نفس  منهزماا، وقانطاا من الحياة.

وأشـرنا ســابقاا إلى أنــ  مـن الــدوافع الــل أ ـرت علــى شــعور  بـالنقص أو الدونيّــة أنّــ  كــان     

طفلاا وكان يحترق أبو  أمام  في النار وهو لم يكـن قـادراا علـى إنقـاذ  بتاتـاا، فصـار لحرمانـ         

رجولت ، لدي  دونيّة كبيرة عوّض عنـها بةسـطورة "سـنونو" في تجربتـ  الشـعرية      و أبّهة الأب من

علَـى بَيْتِنـا كـان يَشـْهَقُ     »فيما بعد. فنلحظ مقطعاا شـعرياا قـد نظمـ  بهـذ  المناسـبة وهـو يقـول:        

ــكــبْويَ صَــمْ ٌ ــدَبَ حقــلٌ  ونُ/ لأَنّ أبيكي سُ ــنُونُوو مــاتَ، أَجْ . (1/40ج :م1996)أدونــيس، « ماتَــ  سُ

فالشاعر هنا يريـد بتعـابير ك"شـهق الصـم "و "بكـاء السـّكون" أن يقـول إنـّ  لقـد أصـيب بـداء            

عُضال من حرمان  لأبي . ولعلّ هذا المقطع هو محور تجربت  الأصـليّ، ممـّا بـنى عليـ  أساسـ       

تجلـّى  الشعري تماماا، ذلك أنّ ، نجد في كإير من عناوين  الشعرية، نوعاا من الحرمان الـذي ي 

 في تعابير كإيرة ل  ك" الحلم" و"الضياع" وغيرهما.

من المحاور النفسيةّ الهامةّ الل انعكس  في تجربة الشعراء الاجتماعيّة:  -الدونيةّ الوطنيةّ( ب

العرب، بشكل واضح، هو الشعور بالنقص أو الدونيـّة الاجتماعيـّة الـل تصـورّ لنـا عـدم الاكتفـاء        

ربيّ. فكإيراا ما نجد، من الشعراء، من يقوم بتةنيـب قومـ  العـرب هازئـاا     الذاّتي لدى المجتمع الع

منــهم، رافضــاا لهــم، ودافعــاا إيّــاهم إلى المكافحــة ضــدّ العــدوان والقــوة المتســلطّة، إلاّ أنّ الجميــع  

كــةنهّم في نــوم الشـــتاء منغمســون. وعلــى هـــذا، فــإن أدونـــيس يشــعر خــض  عميقـــاا مــن الناحيـــة         

يةّ، فيميل هو إلى توبيخهم وتةنيبهم، دونما أيّ رضى لـ  منـهم. وأدونـيس هـو     الاجتماعيةّ والوطن

باعتبار  من الشعراء الكبـار، لقـد أحـسّ وشـعر عميقـاا بـالنقص الفـرديّ والاجتمـاعيّ ممـّا دفعـ            

هـذا، إلى التعـويض عنـ  باسـتخدام الــبعض مـن الآليـّات الشـعرية الــل تصـورّ لنـا هـذا الــنقص           

"السمّاء الإاّمنـة" مـن ديـوان "المسـرح      ـ. يقول أدونيس في قصيدت  المعنونة بمباشراا أوغير مباشر

 والمرايا" معبرّاا عن صفات العرب التى تمتاز بطابع تشاؤمي و ائر:
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رأيــ ُ فيـ  القمــرَ   /امــةٌ تـُذْبحُ في ينبــوعْ/ رأيـ ُ فيــ  أُمـّةا...   يموالـوطنُ المَفتـوحُ مإــلَ كفـنٍ/    »

انَ ك ـالزلزالْ.../ ... وك ـس المخلوعْ/ والزمنَ الآتي كلْ،/ والزمنَ المنالمقطوعْ/ من أَوجُ ِ الأطْفا

.../فقـال: تـَمَّ   يدي/ ارْفَعـْ ُ عـن بلاد  ي فُ النقمةِ المَجبولُ بالد ماءْ/ معُلّقاا بالْعرشِ، قل ُ: س ـيس

ــالحن كشــعبُ فــنىيمُ والقَضــاءْ/ وســوفَ  كــالحُ ــاعونْ   ي ــالطَّعن/ والطّ ــل زَبـَـدٍ ب )أدونــيس، « فُ مإ

ــن      (189-2/168ج :م1996 ــراا عـ ــرب، معبـّ ــ  العـ ــوّر قومـ ــاعر يصـ ــد الشـ ــاطع، نجـ ــذ  المقـ . وفي هـ

 ـــــأوصـــافهم الأخلاقيـــة الســـلبيّة الـــتى جعلتـــهم أمـّــة خامـــدة، لاحـــراك لهـــم. فصـــار الـــوطن   

ــقٌ علــى     ــــلخمــودهم  كــالكفن أو يمامــة مذبوحــة في الســاقية وصــار الســيف غــير مســلول، ومعلَّ

لال هذ  الأوصاف الشنيئة انـقى الشـاعر يشـعر بدونيـّة اجتماعيـّة      جدار اللاإكتراث. ومن خ

 وقوميّة، انطلاقاا من عدم اكتراث قوم  بالمكافحة ضد العدوان والمعتدين. 

وبالتاي فإن حضور هذا الشعور في نفسية بعض أصحاب الإبداعات الأدبية فإنما هـو مـا   

علــم الـــنفس  »مدرســت  المعروفــة ب   ئوعــدّها مـــن مبــاد   (Finalism) «بالغائيـّـة »نـّـا  آدلــر   

؛ ففـي هـذا الأصـل يظهـر الإتجـا  نحـو المسـتقبل في         (Individual psychology) «الفـرديّ 

طـلاع  )للمزيـد مـن الا   المتصـوّرة عنـد    (Final act) «ة المنشـودة ي ـالغا»ى نفسيّة الشخص بناء  عل

الإبـداعات الأدبيـّة أو   . إذن، نحن نلحظ أنـ  هنـاك مـن    (59-58ش: 1386أنظر: ناصحي ورئيسي، 

غيرها ما لا يشوب  أيّ نقص، أو بل هـو نتيجـة نـوع مـن الاسـتكمال في شخصـية الفـرد، وذلـك         

 .  ممّا نجد  في النّتاجات الخاصّة بالأئمّة المعصومين

 شاملو والشعور بالدونيّة

ــر في مــن الشــعراء الكبــار في الأدب الإيــرانيّ وهــو الــذ  ــــ كــنظير  أدونــيســــ  يعتــق شــاملو ي أ ّ

حركة الأدب تا يرا  كإيراا، من ناحيـة الشـكل والمضـمون. وهـو أيضـاا ككـإير مـن نظرائـ ، شـعر          

 كان في المجال الفرديّ أم الاجتمـاعيّ حـتى تمس ّـ  كسواء أ ــ الدونيّة وأحسّ بنوع من النقص أو

 لك طبيعـيّ، بالقلم تعويضاا عن المكافحة المباشرة نتيجة المعوقـات الكـإيرة في هـذا المجـال. لـذ     

بســب حياتــ  الممتــازة بالتــةرجح، وأدبــ  الممتــاز باللغــة الخاصّــة، وفكرتــ  المتــة ّرة مــن الشــرق   و

والغرب، أن يكون مصاباا بنوع من النقص والدونيّة، ممّا تجلىّ هـذا الأمـر بوضـوح في تجربتـ      

 الشعرية. ومن محاور هذ  الدونيّة أو النقص تمكن الإشارة إلى ما يلي:

قيل بةنّ شاملو كان  حيات  مليئـة بشـدائد ومصـائب كـإيرة منـها مـإلاا       : يّة الفرديّةالدون( أ

أنّــ  كــان يتنقــل مــن هنــا إلى هنــاك بطبيعــة مهنــة أبيــ ، وطبعــاا هــذا، كــان لــ  تــة ير ســلبيّ في   



174   1439ربيع ، الأول، العدد الرابعة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ذهنيـّة الشـاعر وحركتـ  الأدبيـّة. هــذا مـن جهـة، لكـن مـن جهــة أخـرى، كـان الشـاعر ذهنيّتــ             

التناقض، حيت نجد فيها من الأوصاف مالم نجد، قـطّ، في الآخـرين، وزد   ممتازة بالتعقيد و

على ذلك، إنّ الحكومة المتسلّطة على البلاد جعل  الشاعر يحسّ بنوع من النقص أو الدونيـّة  

بالنسبة لنفس  ومجتمع  بشكل عام. قلم  سلس في تعبير  عن آيدا، ملاذ  الوحيد، ومتصلّب 

عندنا أنّ احسـاس الشـاعر المرهـف جعلـ ، في حياتـ ، أن يشـعر        وخشن تجا  الظلم والعدوان.

ان منـذ نعومـة أظفـار  ذا إحسـاس مرهـف، ممـّا       ك ـ»بالنقص أو الدونيّة. قيل في هـذا المجـال:   

ــلبيّة كــــبيرة في ذهن  لــــة، إلىيأدّت حــــوادث قل ــار ســ ــة، وتدفعــــ  إلى يآ ــ الشــــعور  تـّـــ  الحسّاســ

أن يكشــف الغطــاء عــن هــذ  الأحــداث. فتحــوّل    بالاضــطهاد والظلــم، فلــم يجــد بــدّاا منــها إلاّ  

  فيمـا بعـد. ومـن    كفي سـلو ى الحماسـة الأدبيـّة في تجربتـ  الأدبيّـة، تتجل ّـ     إحساس  المرهف إلى

قـة  يكبيراا أنّ  شـاهد في حد  ىاة الشاعر صديّ  في ذهنكأهم هذ  الأحداث والضغوط الل تر

شـــرعون ي  عمـّــال الحكومـــة، وهـــم يـــتـــةلّم عـــن أســـواط وجههـــا إليتعـــذّب وياا ية أنّ جنـــديـّــدول

ش: 1383،)مجــابي« الجوانــب ة عــدم وصــول صــراخ الجنــدي إلى يــالطبــول بغى بالضــرب علــ

ى ئــة بالأحــداث والطــوارئ بةنواعهــا المتعــدّدة عل ــيانــ  ملكاة الشــاعر يــهــذا، إنّ حى (. فعلــ54

الغ في شـعور  اسيّ. ومـن العوامـل الأخـرى الـل كـان لهـا تة يرهـا الب ـ       يالاجتماعيّ والسى المستو

"أشـرف   مـن  1326ات   لاث مراّت. فكان زواجـ  الأول عـام   يفي ح الشاعر بالنقص، أنّ  تزوجّ

كان من "طوسـي الحـائري" لكـن انقطعـا عـن       إسلاميّة" ورزق منها أربعة أبناء، وزواج  الإاني

ا دي ـالبعض بسبب ما كان بينهما من الاختلاف الفكري والعاطفي، وزواج  الإالـت كـان مـن "آ   

ان" الل كانـ  بالغـة الأ ـر في حياتـ  الفرديـّة والاجتماعيـّة. فكـإيراا مـا نجـد الشـاعر           يسكيسر

ــة تجــا         ــ  العميــق لهــذ  المــرأة تعويضــاا عمــا لقــا  مــن شــعور بــالنقص أو الدونيّ يبــدي عــن حبّ

 تين السابقتين. فيتغنى لها قائلاا:يزوجتي  الإان

 يها اران/ با دهان سرخ زخمي  كها باد/   اد بود آن بوسي/ ما ي ها  بوس يننخست

ن ي ـ  اك ـ/ ازآن ز وحشـل ي ـدهـد/ ن  ي/ عشـق تـو مـرا تسـلا م ـ    نهادنـد  ش/ بر زمين يخو

   من/ تو را ناشناخت  بميرم.كداش   يرم  آن ارج نم

البوســـاتِ/ الـــل وضـــعها الأصـــدقاء؛ بفـــم   كاراا لتلـــكن تـــذكـــ، ودعْهـــا/ تبوســـاتُنا الأولى

ــنْ أنَّ هــذا القطيــعَ لا    كالأرضِ النــاّى / علــجــروحهِمِ القــاني  ــك يُســلّير ويُخــيفر/ مِ رةِ / حبُّ

(. من الواضح أنّ الشاعر يريد هنـا  608ش:  1390يستحقُّ أَن أَموتَ دون عرفانك )شميسا، 
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 التّعبير عما فقد  لدى زوجتي  السّابقتين من الشعور بالحنان والارتياح، تعويضاا عن  بـالنزوع 

 آيدا والل وجد فيها الحبّ الأزيّ والراحة إطلاقاا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى والميل إلى

لقــد لجــة إلى أحضــان الحــب لزوجتــ  خلاصــاا مــن الوضــعيّة المةســاويّة المتســلّطة علــى الــبلاد.  

 -ولقد جرّب الشاعر أقصى أنواع التعذيب في السجن وخارج ، فطبيعيّ إذن أن يلـوذ بـالفرار  

مــن هــذ  الوضــعيّة المةســاويّة. فــة ّرت هــذ  القضــايا جميعــاا علــى ذهنيّــة   -إلى أحضــان الحــبّ

الشاعر تة يراا سلبيّاا حيت مال  ب  إلى نوع من الإحساس بالنقص أوالحرمان الذي حإّ  على 

 البة بالتحرّر عق نصّ  الشعريّ.التعويض عن  بالميل إلى الحبّ، والإبداعيّة، والمط

لقد تحدثّ شاملو كإيراا عـن وطنـ  إيـران وميلـ  الـوطرّ في      لاجتماعيّة: ا -الدونيّة الوطنيّة( ب

ــ  جعــل الكإــرة المطلقــة مــن شــعر  حكــراا علــى الــوطن،       ــا لا نبــالغ إذا قلنــا إنّ قصــائد كــإيرة، ممّ

والتعّبير عن  وتةري  الأصيل. وهذا يكـون أحيانـاا مباشـراا، وأحيانـاا غـير مباشـر. لكـنّ الحـديت         

الوطنيةّ والاجتماعيةّ لا يعر نفور  عن الوطن وإنمّا ذلـك يعـر أنـّ  ينضـجر لا     عن دونيةّ شاملو 

من الوطن بل من المواطنين الذين لايهتموّن بما يعنيهم من مستقبل البلاد، وما يجري فيـ  مـن   

الأحــداث والطــوارئ، وأنّ هــذ  الأمــور جميعــاا دفعــ  الشــاعر إلى الشــعور بــالنقص مــن الناحيــة    

الوطنيةّ، مماّ يجعلها منعكسة في نص  الشعريّ. وكإيرة هي القصـائد الـل تحـدثّ    الاجتماعيةّ و

خـونين خوانـد     فيها الشاعر عن هذا المحور النفسيّ. فيقول في إحـدى قصـائد : شـب بـا     

 كشد...  / ب  سوي نور فرياد مي/ دريا نشست  سرد/ يك شاخ / در سياهي س  

د/ البحــرُ قــدْ هــدأ غــير آبــ ٍ/ غصــنٌ  يــرَنَّمَ دامــيَ النَّحــرِ؛من أمَــدٍ بعلُ قــد تــيــالتّرجمــة: اللّ

 ح.. يصيالنوّرِ  واحدٌ/ في ظلمة الغابةِ/ إلى

اسيّ والاجتمـاعي؛ّ  ية في الجوّ السيّعاني من فقدان  الشاعر هو انطفاء الإرادة الإنسانيومماّ 

، وصــار الجـوّ قاتمــاا علــى  ياســيالس لأحــدٍ بــالخوض في المجـال  أنّ القــوةّ المتســلطّة لا تسـمح  كذل ـ

ى ة تصــدر عــن المجتمــع تــدميراا في أســرع مــا يمكــن. هنــا أت ــ كــلّ حركــإطلاقــ ، فتــدمرّ الحكومــة 

الـبلاد" والـل لاتكـفّ    ى مـة عل ـ كل وهـو "الطبقـة الحا  يالشاعر ببضعة من التعابير الاستعاريةّ كالل

الل لا عناية ولا اهتمام لها بـالواقع   ة"يّد. و"البحر" هو "الطبقة الاجتماعيعن ظلمها من أمد بع

ريـد  يالخارجيّ وما يجري في البلاد من الأحداث والكوارث. و"الغصن" هو "الشاعر نفس " الذي 

ــ ــهم إلى الصــراط المســتقيم.    يصل يحمــل بيــد  شمعــة    ص النــاس مــن الظــروف الصــعبة وهدايت

بحيـت يفهــم   عل يجعـل المتلقّــي لغتـ  الشــعريةّ الـل هــي بمإابـة مش ــ   ــــ أي الشـمعة  ــــة وهـي  ي ـالهدا

 .(248-247ش: 1381، )ويدرك ما يجري علي  وعلى مواطني . 
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ــا قلــيلاا في هــذا المقطــع الشــعري، لاتضّــح لنــا أنّ الشــاعر يعبّــر لنــا عــن قطــبين         ولــو أمعنّ

ى شعوريينّ هاميّن في لغت  الشعريةّ. الأوّل هـو أنـّ  يحـسّ بوجـود حكومـة سـوداء، قـد  قلـ  عل ـ        

أنّ الشـاعر يؤنـّب الأمـّة أو الشـّعب     ى نر كاهِلِ المجتمع، بظلمها الغاشم وجور  الداّمي، والإاني

نـام  ي الإيرانيّ تةنيباا متجلّياا في قالب تعبيريّ استعاريّ، فيرمـز بـالبحر إلى الأمـّة؛ البحـر الـّذ     

اعيّـة، لأنـّ  يـرى خـض      ة الاجتمي ّـهمّ  بتاتاا. ومن هنا يةتي شعور الشاعر بالدونيولاق عن الشّاط

عند  أنّ الشعب هـم المقصـّرون، بسـب عـدم عنايتـهم بمسـتقبل       و كبيراا بين الشعب والحكومة،

هو الذي غرس حَبَّة الحقد والنقص في ذهنيّة الشـاعر. وهنـاك أشـعار وقصـائد      كالبلاد وذل

  هذا القليل. كإيرة، تم ّ لهذا الموضوع بصلة، لكنّها لا يتيح لنا المجال بالتعبير عنها في

 أدونيس والتعويض

ـــ هنــاك الكــإير مــن الأدبــاء أو الشــعراء   ـــ حــتى العــادييّن مــن النــاس   أو ـ تطــرأ علــى حيــاتهم   ـ

حياتهم اليوميّة. وهذا الأمر أ ّر  ظروف صعبة، نتيجة تجربيّات ذهنيّة سلبيّة جرت عليهم في

هم الاجتماعيّ، متقولباا على نمط على ذهنيتّهم على إطلاق ، فهذا التة ير يتجلىّ إمّا في سلوك

سلوكىّ غير عاديّ، يتجاوز الحقوق الاجتماعيّة المسـلّم بهـا، وإمـّا في قالـب إبـداعيّ يـنعكس في       

ــة أو غيرهمــا. وعلــى أســاس مــا قالــ  آدلــر في        ــخص إلى الاختــراع أو التجربــة الأدبيّ ميــل الشّ

تكـر بـل قـلْ شخصـاا     بشـاعر أو م  مـن الفنّان أيّا كان  منظور  النفسي، فيمكن القول جزماا بةنّ

والـذي يعتـق أمـراا     ـ ــ عادياا، فإذا تجاوز الحـدّ المتعـارف عليـ ، فهـو مصـاب بالشـعور بـالنقص       

وأخذ يعوضّ عن  بمـا يإبـ  ذاتـ  المنقوصـة لـدى الآخـرين. ولـيس أدونـيس          ــطبيعيّاا عند آدلر 

يا وشدائد كإيرة، ممّا أ رت هـذ   بمُستَإْنٍ عن هذ  القضيّة، فهو أيضاا قد جرّب في حيات  بلا

الأمور جميعاا في بنيت  النفسيةّ، وجعلتـ  شـاعراا، بـالمعنى الواسـع للكلمـة. وعليـ ، فـيمكن الآن،        

 تقسيم تعويضات أدونيس الشعريّة فيما يلي:

قيــل آنفــاا بــةنّ أدونــيس جــرّب حــالات ســلبيّة كــإيرة في حياتــ     : التعــويض بطــائر الفينيــق ( أ

أنّ  أُضط رَ إلى النّزوح عن سـوريا إلى لبنـان إ ـر نشـاطات  السياسـيّة والقوميّـة،       الفرديّة منها 

تجربـة مـإيرة للدهشـة، هـي أنّ أبـا  كـاد يمـوت محترقـاا في نـار           ـ ــ كـان طفـلاا  و ـ ــ كما أنّ  جرّب

ملتهبة إلاّ أنّ  لم يكن قادراا على مساعدت  إطلاقاا. وأمّا فل  تجربة أخرى وهي أنّ  كان يعيش 

في قرية صغيرة وفقيرة جداا، وزد على ذلك، إنّ  لم يتةتَّ ل  أن ينهل مـن معـين معلـّم حكـوميّ     

بل راح يعتمد على"الكتّاب" فقراا وفاقـة. هـذا كلـّ  دفـع الشـاعر إلى أن يحُـسّ إحساسـاا سـلبيّاا،         
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لشـعور  تسرّب شيئاا فشيئاا في صميم قلب  حتى أصبح جزءاا لايتجـّزأ منـ ، فتحـوّل أخـيراا إلى ا    

بالنقص أو الدونيةّ إ ـر تجربيّاتـ  الاجتماعيـّة السـلبيةّ. ولابـدّ مـن هـذ  الدونيـّة أن تـنعكس في          

 تجربة الشاعر الشعريّة.

ومــن الركــائز التعويضــيّة الــل نشــاهدها كــإيراا في نــص أدونــيس الشــعري، هــو اســتعانت      

في الأدب الفارسي. وكـإيراا  نسمّي  "ققنوس" ي بالأسطورة، ولاسيّما أسطورة طائر فينيق، والّذ

ما نجد أدونيس يعتمد على هذ  الأسطورة خلاصاا من المشاكل الل اعترضـت  طيلـة الحيـاة.    

خطِفُر بُخُورُهـا يطـيرُ بي لِبعْلَبـَكّ،/ بَعْلَبـَكّ     يَأَحلُْمُ أنَّ رئتىَّ جَمرةٌ/ »فيقول في هذ  المناسبة: 

مسُ    مَذْبَحٌ،/ يُقالُ في ِ طائِرٌ مُوَلَّ ٌ بِ موتِ ِ/ وقِيلَ باسمِ غَد ِ الجَديدِ باسمِ بَعْإـِ ِ/ يَحْتـَرقُ/ والشّـَ

 .  (2/67ج :م1996)أدونيس، « من حَصادِ ِ والأُفُقُ

ولو أمعنـّا قلـيلاا في هـذا المقطـع الشـعريّ، لاتضّـحَ لنـا أنّ الشـاعر هنـا، يشـعرنا، بشـكل أو            

ــذي هــو قــد       ــ  وهــو الكبــ  ال ــآخر، بموتيــف جــوهريّ في تجربت كــإير مــن  ى ألقــى الضــوء عل ــ  ب

الاضـطهاد،  و قصائد . وفي الحقيقة أنّ هويّة الشاعر، ومن إلي ، صارت مكبوتة، جراّءَ الظلّـم 

حيــت راح هــو يبحــت عــن هويّــة جماعيّــة وفرديّــة جديــدة تنقــذ  وإيّــاهم مــن مســتنقع التعاســة  

ذي يمـوت بسـبب   الطـائر ال ـ »والبؤس. فخير ذريعـة لـ  أن يتقنـّع بةسـطورة طـائر الفينيـق وهـو        

)روشنفكر « الحرق في النار ويبعت من رماد  فينيق جديد وهو رمز للانبعاث والحياة الجديدة

 .(196: 1438 ،وآخرون

يشعر في أعماق قلب  بنوع من النقص أو  -بهذ  الأسطورة-وملخّص القول هو أنّ الشاعر 

  حالـة أخـرى وهـي حالـة     الدونيّة وذلك ينتج عن حالة طائر الفينيـق المحترقـة. لكـن هنـاك ل ـ    

والتحــول في ذهنيـّـة    طــائر الفينيــق الصــغير، ممـّـا يبــزلا عــن الرمّــاد وذلــك رمــز إلى الأمــل         

الشاعر. فالشاعر يحـسّ ويشـعر بالدونيـّة مـن جهـة وأخـرى بالأمـل بالمسـتقبل ومـا يةتيـ  غـداا            

نـار دونمـا قـدرة    تنشة من طفولة الشاعر، لماّ شاهد أبا  وهـو يحتـرق في ال   ــة يّالدوني أــ وهي 

 ل  على إنقاذ .

في مكــان آخــر قــائلاا: ترقَّــدَ الزَّنْــدُ الــذي   ــــ غــير مباشــر ــــ س عــن هــذا الأمــريويعبّــر أدونــ

ر الـذي ضـَمَّ / لا   ينـاد يُ/ منـ   ىاحمَلَر الماضـي وخلـّى صـد    / شُِّدَّ بصَدري للسَّماواتِ/ماطالَ

ــ ــرَفْ ســلام/ في  كتَ ــارُ ا  بــرداا، لاتَرَفْ ــصــدْر ِ النّ ــارِ ول يَو رت/ لمْ ي كــلتّ ــنَ بالنّ ــ ُ/ عــادَ بهــا  كفْ نَّ

وراءَ ي الشَّمسِ في فُطورِها الأَوَّل/ تةْفلُ عن أجفاننا بغتةا/ وهكللْمَنشاء  الأَوَّلِ/ للزَّمنِ المقبلِ/ 
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هـذا   اللَّيْلِ لْم تةْفُلِ. فعلى الرَّغم مـن أنّ النـّار ابتلعـ  بشـراا وحولّتـ  رمـاداا، إلّا أنـّ  انبعـت مـن         

الرّماد إل  يعطي هذ  الأرض سكينة وهدوء، حيت يجتاز حدود الزمن إلى أن يـدرك محطّتـ    

الأخيرة في المستقبل، ليبدي لنا أفقاا جديداا بفتح بوّابت  المقفولـة. وبعبـارة أخـرى، يفـوق الإلـ       

الإشـراق   لا تةفـل إلاّ أن تريـد   أب البشريّة في مقياس صغير ويتحوّل إلى الشّمس الأبديّـة الـل  

 مـن جديـد، وموتـ  يســاوي     مـن جديـد، ويبـدينا أب الشـاعر كإلــ  الخصـب، إلـ  يمـوت ويح ــ      

. وإنّ النـّار الـل   (48ش: 1383 ،)عـرب ممات الحياة في الطبيعة فتصير العالم مهمومـة بإ رهـا   

ابتلع  أبا الشاعر، هي الل شغل  ذهن  كإيراا، فالشاعر يتذرعّ بـةمور مختلفـة، خلاصـاا مـن     

ي  المكبوت، إلاّ أنّ  يتةرجحُ بين ذاكرت  البعيدة والقريبـة ولا يحصـل في ذلـك، علـى شـيء      ماض

سوى تقيرات تشبع ذهن  المشغول وتنتهي ب  إلى دائرة يجري فيها ماضي الشاعر ومستقبل  

 الأسود، ولا يتوقف أبداا. 

الل اعتمد عليها ــ  أو بالأحرى الذرائع ــ كإيرة هي الشخّصيات التعويض بمهيار وأوديس:( ب

أدونيس في تجربت  الشعريةّ، وكلّ هذ  الشخّصياّت تعتق، في حقيقة الأمر، تعويضـاا عمـّا يعيشـ     

ــة والاغتــراب ومــا إليهــا. ومــن هــذ  الشخصــياّت تمكــن          ــ  بــالحزن والكآب الشــاعر، مــن شــعور ل

إيراا مـا، نجـد الشـاعر    الإشارة إلى سندباد، والحجاّج، ونوح، وآدم ولاسيمّا مهيار الدمشقيّ. فك ـ

 ـ ــ أي لمهيـار  ـ ــ يتقنَّع بمهيار الدمشقي، لما بينهما من القرابـة في الحيـاة، حيـت نـرى أنـّ  أفـرد لـ        

عنواناا شعرياا هو "أغاني مهيار الدمشقيّ". وإنّ اختيار الشاعر لهذا العنوان، فإنمّـا فيـ  نـوع مـن     

ت  الأصيلة، إلى هويةّ اصـطناعية، وظيفتـها هـي    الدلالة على نفسيتّ  المكبوتة، مماّ أبعد  عن هويّ

أن تمض فرالا الشاعر. وهذا يعنى أنّ الشاعر لم يفقد أمل  بالحياة مطلقاا، بل بغضّ النظـر عـن   

تيَمورُ: ألَـْم تكـنْ   »إصابت ، نجد بصيص أمل ل  في شخصيةّ مهيار الدمشقي. يقول في  الشاعر: 

قِ ؟ هدمتْـَ ؟ أخَرجَـَكَ السـَجاّن؟ْ/ مهيـارُ: أخَـرجَرَ      في السجن؟ كيفَْ جئـْ ؟َ/ انسـلل َ مـن شـقو    

 .(1/361ج :م1996)أدونيس، « سلطان/ كالشَِّمسِ لايموتُ،/ كالإنسانْ...

وإيضاح الأمر أنّ  هناك اشتراك بين أدونـيس والمهيـار الدمشـقي وهـو أنّهمـا كليهمـا ألُقـي        

اعر صـارت هويّتـ  مكبوتـة فيريـد     في السجن جراّء نشاطات  السياسيّة. فهذا يشعرنا بـةنّ الش ـ 

ــذلك يتقنـّـع بشــخص شــةن  هــو شــةن الشــاعر ويســاوي  في مراحــل حياتــ             ــد بنائهــا. ل أن يعي

وخطواتــ  الفرديّــة والاجتماعيّــة. ومجمــوع الكــلام هــو أنّ ديــوان "أغــاني مهيــار الدمشــقي" هــو   

 ة والسياسيّة. تعبير آخر عن حقيقة الشاعر، حيات  وشخصيت  وفكرت  واتّجاهات  الاجتماعيّ
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والمحور التعويضيّ الآخر الذي توسّل إلي  الشـاعر في لغتـ  الشـعريّة هـو "أسـطورة أوديـس"       

 ها اناا لنفس ، خلاصاا من الظّروف الماسةويّة الحاكمـة علـى الـبلاد. فيقـول الشـاعر:     واتّخذ

ظهـورِ النـّاس؛/    إنيْ أنا أُوديسْ/ أجقُ منْ أرضٍ بلا حدودْ/ محمولةا فوقَ ،تسةلُ ما انيْ»

« أن أعُودْى وباس/ أَجهلُ أن أبقَيضِعْ ُ هنا وضِعْ ُ مع قصائِدي هناكْ/ وها أَنا في الرُّعبِ وال

ان أدونيس من آلهة الخصب للقـوم السـّوري ..."، أدون" معنـا     ك». و(1/211ج :م1996)أدونيس، 

. (35ش: 1383)عـرب،  « قالاسم في لغة الاغري السيّد والربّ وحرف السين اللاحقة تضاف إلى

فنلحظ أنّ الشاعر قام في المقطع السابق بإيجاد الربط بين نفس  المكبوتة وأسـطورة أدونـيس   

الــل تــدلّ علــى الخصــب والإزدهــار. وهــذا يعــر أنّ الشــاعر صــار يحّــس بــالنقص في حياتــ     

عري ويبحــت عــن تعــويض لــ  في صــالة التــةريخ. وثمّــة إحــالات وإرجاعــات في هــذا المقطــع الش ــ 

أن أعود"، فهـذ  التعّـابير كلّهـا تـدلّ     و ك"من أرض بلا حدود"، "أنا في الرعب"، "أجهل أن أبقى

على أنّ الشاعر مصاب بةزمة الهويّة، فضلاا عـن أن يكـون مصـاباا بـالنقص أو الدونيـّة. وهـذا       

 أخرى. يتّصل بنظريّة الشّخصيّة ويستدعي بحإاا آخر، فلندع  لدراسة ــ أزمة الهويّة ــ الأمر

 شاملو والتعويض

لقد جرّب شاملو،كمإيل  أدونيس، ظروفا مةساويّة كإيرة في حيات  الفرديّة والاجتماعيّـة، ممـّا   

"رؤيت  الجنــدي المضــروب مــن  ـأ ــرت هــذ  الظــروف، كــإيرا، علــى قوّتــ  الإبداعيّــة. فقضــايا ك ــ 

" مـن جهـة و"نفسـيّت     من مكـان إلى آخـر بسـبب مهنـة أبيـ       ــ الشاعرــ جانب الحكومة" و"تنقلّ  

الممتازة بالتعقيد والتناقض" ومن ثمّ "زواجات  الفاشلة" من جهة أخرى، جعل  الشاعر ينطلق 

نحو الشعر، ليبيّن لنا عمّا جرى علي  وعلى مجتمع  من شـعور بالاضـطهاد والاغتـراب. وعلـى     

هـذا المنطلـق،   هذا الضوء، طبيعيّ أن ينعكس النقص وتجلّيات  في مرآة أدب  بشكل عام. ومـن  

 يمكن تقسيم آليّات شاملو التعويضيّة إلى قسمين هامّين هما:

إذا عــدنا إلى أشــعار هــذا الشــاعر، فإنّنــا قلّمــا نجــد قصــيدة لــ  ولم    التعــويض بآيــدا:( أ

يذكر فيها زوجت  حباا. والواقع، إنّ آيدا هي ملاذ الشاعر الوحيد الذي يستجير  لمّا انحـلّ في  

و صار مكبوتاا في حبّ  للمجتمع أو البناء الوطرّ. فالواقع إنّ آيدا والشـاعر،  آفاق  العاطفيّة، أ

كليهما وجها عملة واحدة؛ فهو الوج  العـاطفي المكبـوت وآيـدا هـي الوجـ  التعويضـي عـن هـذا         

» قول  فيهـا:  النقص. ومن
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 .(495ش: 1389)شاملو، « 

لِّ أنُشـودَةٍ  ك ـقارئـة ل  وني أُولىك ـتى / حتَّ ـالملـيء  بالصـداقةْ   كشـوقُ   ُ الهادئْ/يالتّرجمة: الب

ةٍ/ وليـدٌ قـدْ تكوَّنـَ ْ نُطْفَتـُ ُ/ مـِنْ      ي ـلَّ أغنك ـأنَّ  كلادَ وليـد ِ الأَوَّلِ/ ذل ـ يتَرصَّدُ م ـيةَبٍ كدةٍ/ يجد

لِّ كونُ/ عطاء َكالحارةِ/.../ منضَدَةٌ ومصباحٌ/ قد بُريَا وأُعدّا من قبلُ/ وقُبلة ت كدِيَلمََساتِ 

 دةٍ... يدةٍ جديقص

دا ي ـ"آى اة شاملو واتّجاهاتـ  الفكريـّة والعاطفيّـة، بعـد أن تعـرّف عل ـ     يوالواقع، إنّ  تغيّرت ح

القـوّة، ومـن    الأمـل، ومـن الضـّعف إلى    ر مسار  العاطفيّ من اللاأمـل إلى يّسان"، وبها تغكيسر

ر في أشعار  بكإافة واضـحة. والشـاعر   نة والهدوء، ممّا يتجلىّ هذا الأمكيالس الاضطراب إلى

»قول: يان آخر كملجةا للحنان..وفي مو يعتقها مصدراا للحبّ

 .(453 ش:1389)شاملو، « 

ومٌ آخــر/ هــا همــا )عينــاك( إرهــاص لِلْمحبّــة/  يــ/ أنَّ الغــدَ/ كنــايع التّرجمــة: حــادَ َتْر

عيــدةا في مــاوراءاتِ الأُفــق/ قــد نْــ ُ قــد ظنَنْــ ُ الشَّــمسَ بكي/ يرســلاحٌ أصُــارعُ بــ  مَصــ كوحبُّــ

 دا فسخٌ للسفَرِ الأَبديّ... يزَعمْ ُ أنّ آ

 كتّضح ممّا سبق، أنّ الشاعر قد ورد في زمان آخر بتعاملـ  العـاطفيّ مـع زوجتـ . ولـذل     يف

دين" مفعمـين بالحـبّ والأمـل. فهـي، عنـد ، الخـطّ       ي ـوم وغـد جد يتعبّران عن  يكنيقول "أنّ عي

ة حـال، فـإنّ الشـاعر هنـا     ي ّـأى . عل ـكذل ـ ةس، والفـرح والحـزن ومـا إلى   ي ـ الأمل والينالفاصل ب

يتــةرجح بــين تحـــديّات كــإيرة جعلتـــ  تشــعر بالاســتوحاش والغربـــة؛ فصــار يعـــوضّ عــن هـــذ         

التحّديات الل جعل  عاطفت  مكبوتة، بحالـة إيجابيـّة جديـدة، ليفـتح لنفسـ  صـفحة بيضـاء        

لشّغف والحنان، بعيداا عـن كـلّ مـن الـنقص أو     يكتب في  عن الحبّ واو أخرى من دفتر حيات ،

 الدونيّة الذي نتج عن حيات  المتةرجحة، والحكومة المتبخترة، والأمة المتذبذبة.

إنّ المدار علـى الـذاّكرة القريبـة والبعيـدة، خـلال الـنصّ الشـعري،        :التعويض بفلاش بك( ب

ء بشكل عام. وعلى الـرّغم مـن   هو وحد ، من التحديات الهامّة الل يعيشها الشعراء أو الأدبا

أنّ إشكاليّة "فلاش بك" ممّا يتصّ بالرّواية، لكنّ  يمكن اعتبار  أيضاا من الركـائز الشـعريّة   
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التعويضــيةّ الــل يعتمــد عليهــا الشــعراء، خلاصــاا مــن ظــروف حيــاتهم المةســاويةّ. ومــن هــذا        

اا عـن حقيقتـ  الذهنيـّة المكبوتـة،     المنطلق، نجد شاملو أنّ  يعتمد كإيراا على هذ  التّقانة، تعـبير 

وتعويضاا عمّا جرى علي  في حيات  مـن الحرمـان في المسـتوى الفـرديّ والاجتمـاعيّ. ومـن هـذ         

»الرّكائز التعويضيّة تمكن الإشـار  إلى تعـبير  عـن قصـة آدم:     

 .(432: 1389 ،)شاملو« 

ــ ُ/ وكــذلك إلى الأرَضِ العاريــةِ » / وإلى الشَّــمسِ الــل/.../ وعنــدما  نظــرَ آدمُ أبوالبشــر حولَ

نظَرَ هابيلُ إلى قفا ُ / شاهدََ قابيلَ/ .../ فوجد  متموجّـاا كمـاء  السـاقيةِ/ والأخُ )هابيـل( وجـدَ      

نِِّ    ـ ــ الجـدير بالـذكّر أنّ شـاملو   « أخا  الدم، بارداا ومتصلِّباا، كالحجر/ وأدرك ُ/ وأخذَ ُ بسـوء  الظّـَ

يحـولّ هنـا المسـار التـّاريي تحـويلاا يـنمُّ عـن ذهنيتّـ  المعقـّدة.           ـ ــ باعتماد  علـى ذاكرتـ  البعيـدة   

وذلك بةنّ قابيـل ـــ القاتـل الأصـليّ في الـذاكرة التارييـّة ـــ صـار هـو المقتـول لأخيـ  هابيـل. وهـو              

واضح من كلام  ــ"قاتل لأخي " ــ فإنّ ها هنا ينعدم المعنى التةريي نتيجـة الحقيقـة المكبوتـة في    

لشاعر. تعويض آخر نجد  كإيراا في لغـة هـذا الشـاعر هـو اعتمـاد  علـى الأدب الفلكلـور"        ذهنيةّ ا

بـةنّ حيـاة الشـاعر     ـ ــ بنحو من الأنحـاء ــ أي العامةّ". فإنّ نزوع الشاعر إلى أدب الأطفال يشعرنا 

ــاح، فصــار يعــوضّ عنــها بمــا كــان قــد جــرى عليــ  في طفولتــ  بشــكل        ــة ذهبــ  أدراج الريّ الحاليّ

»ومن  أيضـا:   لاوعي.

 .(323: ش1381)صاحب اختياري، « 

فقلـبي جـريح دللـول     كة: دللـول دللـول وردة البطـنج دللـول دللـول/ لقـد إنطلـق أبـو        التّرجم

/ لعل  قبض علي  دللول دللول/ دللول دللول وردة الحديد دللول كدللول/ فلا يةتينا الليلة أبو

 في الدم دللول دللول...  هم غارقةيديقتلو  الأعداء دللول دللول/ .../ أ كدللول/ ابا
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 ائجالنت

 ص النتيجة ضمن المحاور الآتية: يء ما سبق، يمكن تلخعلى ضو

هناك علاقة وطيدة بين الأدب وعلم النفس، وهي تةتي انطلاقاا من طبيعـة الأدب المتمحـورة    .1

حول عنصر هامّ وهو العاطفة؛ فهي بكلّ ما فيهـا مـن الاتجّاهـات الإيجابيـّة والسـلبيةّ، تشـفّ       

ن هـذا المنطلـق أي الاتجّـا  النفّسـي، نتوصـّل إلى      لنا عن صلة الأدب الو يقة بعلم الـنفس. وم ـ 

ــاس   ــــأنّ الكــإير مــن الأدبــاء والشــعراء    ــى العــادييّن مــن النّ ــون حــالات نفســيةّ   ــــ بــل حتّ يجربّ

إيجابيةّ أو سلبيةّ، في حياتهم الفرديةّ أو الاجتماعيةّ، حيت تؤ رّ هـذ  الحـالات، خاصـة فيمـا     

ســتنعكس في أدبهــم بالفعــل. عليــ ، فــإنّ نفســيةّ الشــاعر بــين الأدبــاء، علــى قــوتهّم الإبداعيّــة و

الإيجابيةّ تقتضـي منـ  أدبـاا إيجابيـّاا تتجلـّى فيـ  القضـايا الإيجابيـّة كالميـل إلى الأخلاقيـات؛           

الكرامة والشـرافة، مإلمـا نجـد  عنـد الشـاعر الكـبير "سـعدي الشـيرازي" في الأدب الفارسـيّ          

. هـــذا، وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ نفســـيةّ الشـــاعر  و"صـــالح بـــن عبدالقـــدوس" في الأدب العـــربيّ 

ــنعكس فيــ  القضــايا الســلبيةّ كــالنزوع كــإيراا إلى            الســلبيةّ تعــرب لنــا عــن أدب ســلبيّ لــ ، ت

"الموت"، و"الجق" و"اللاأخلاقيةّ" و"اللامبالاتيةّ" وما إلى ذلك؛ مإلما نجد  في تجربـة الخيـام   

  الأدب العربيّ.  الشعريةّ في الأدب الفارسيّ وتجربة أبي نواس في

هــي مــن المحــاور    inferiority feelingإنّ الدونيـّـة أو مــا يســمىّ بالشــعور بــالنقص      .2

النفســيةّ الهامـّـة الـــل يمكــن بهـــا الحصــول علــى معرفـــة نفســيةّ قاطعـــة للغــة الشـــاعر        

بمـا فيهـا    ـ ــ الشعريّة. ومن هذا المنطلق النفسيّ، يمكن القول جزماا بةنّ القـوّة الإبداعيـّة  

هي في حقيقة الأمر نتيجـة شـعور الفـرد بالدونيّـة أو الـنقص،       ــلإلمام بالأدب وغير  من ا

هــو الــذي يقــود عنــان الشــاعر الإبداعيّــة إطلاقــاا ويتلــف   ــــ أي الشــعور بــالنقصــــ وهــو 

مســتوى هــذا الأمــر مــن شــخص لآخــر. وبنــاء علــى هــذا، فــلا نبــالغ إذا قلنــا بــةنّ شــاملو  

اعيّة الناتجة عن شـعورهما بهـا فرديـاا واجتماعيـاا، في خـط      وأدونيس ليس  قوّتهما الإبد

ــل   ــاا، ب ــا مــوازٍ مع ــيس يحــوّل الحقيقــة الشــعريّة تحــويلاا       كهن فــارق بســيط وهــو أنّ أدون

مطلقاا، حيت لم تعد تعر شيئا أحيانـا، وهـذا يـدلّ علـى مـدى شـعور  كـإيراا بـالنقص أو         

ق معـين، ممـّا يـنمّ لنـا، هـذا الأمـر، عـن        الدونيّة، إلاّ أنّ شاملو يعبّر عن الحقيقة في سيا

 نفسيّت  المعقّدة والل هي أكإر استواء من نفسيّة أدونيس الشعريّة.
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